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»بتكلم جد« .. 
النجومية تبدأ من »أماني وأغاني«

)1(
كيــف كان المصريــون في الخــارج يتابعــون مباريــات الــدوري 

ــام 92 ؟ ــل ع ــري قب الم
ســافرت عائلتــي إلى الســعودية مطلــع الثمانينــات ، لم نكــن نشــاهد 
ســوى قناتــن ســعوديتين أطلــق عليهــا أبنــاء البلــد »غصــب 1« و 
»غصــب 2« ، وبحكــم قربنــا مــن ســاحل الخليــج كنــا نلتقــط بــث 
تليفزيــون البحريــن بقناتيــه الأكثــر تحــررا مــن تليفزيــون »غصــب« 
، وعــى اســتحياء كان الإريــال يلتقــط بثًــا مشوشًــا لتليفزيــون دبي 

وأبــو ظبــي وقطــر .
والــدي مشــجع كــروي مــن طــراز نــادر ، كانــت الصحــف تصلنــا 
ــزل  ــل المن ــك لم يخ ــع ذل ــر وم ــا بم ــن صدوره ــالي م ــوم الت في الي
ــورة  ــن الك ــبوعيًا م ــد ، وأس ــرام والوف ــار والأه ــن الأخب ــا م يوميً
والملاعــب وأخبــار الرياضــة ومجلــة الزمالــك ، كل ذلــك مــن أجل 
متابعــة أخبــار كــرة القــدم ، بعــد فــرة  حــاول أبي التقــاط موجــات 
ــو  ــن الرادي ــا م ــرى نوعً ــو ، اش ــر الرادي ــة ع ــات المصري الاذاع
ترانزســتور روسي الصنــع يملــك قــدرة عــى اصطيــاد أبعــد 
ــا  ــة ومنه ــات مصري ــث إذاع ــو ب ــط الرادي ــة ، التق ــات ممكن موج
ــا  ــجعًا زملكاويً ــل مش ــري ، تخي ــدوري الم ــار ال ــع أخب ــا نتاب كن
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ظــل محرومًــا مــن مشــاهدة مباريــات الأهــي والزمالــك لســنوات 
ــو  ــون أب ــا تليفزي ــام خلاله ــة ق ــن أو ثلاث ــتثناء مرت ــة ، باس طويل
ــارات !  ــن في الإم ــن المقيم ــل المصري ــن أج ــاراة م ــث المب ــي بب ظب
التقطنــا إرســالً مشوشًــا لا نميــز منــه الفــرق بــن أهــي أو زمالــك 
ــوت  ــن ص ــاع حــروف م ــن وس ــال اللاعب ــاهدة خي ــت مش ، كان

ــه . ــا في حــد ذات المعلــق أمــرًا ممتعً
بــدأت علاقتــي بكــرة القــدم مــع تأهــل المنتخــب لمونديــال إيطاليــا 
ــه  ــرك نقلت ــث مش ــر ب ــر ع ــر والجزائ ــاراة م ــاهدنا مب 90 ، ش
عــدة قنــوات عربيــة منهــا دبي والبحريــن وقطــر احتفــاء بالديــربي 
العــربي المهــم ، كان هــذا قبــل اخــراع »الــدش« ، صعــدت مــر 
لــكأس العــالم ، وشــاهدنا جميــع مباريــات البطولــة عــر القنــوات 
المحليــة الســعودية والبحرينيــة ، ولكــن بعــد انتهــاء البطولــة 
ثمــة شيء تغــر، اندلعــت حــرب الخليــج مطلــع عــام 91 ، 
تغــرت المنطقــة وظهــرت قنــاة CNN  التــي بثــت للعــرب وقائــع 
ــع  ــا نتاب ــا كن ــا بعــد أنن ــا في ــاشرة ، عرفن الغــارات عــى الهــواء مب
ــذي  ــالم ال ــد ، الع ــالم الجدي ــكل الع ــا لش ــا تجريبيً ــا بثً ــة أو رب بروف
ــدة  ــد ع ــه ، بع ــة وحكام ــة مواطني ــرك بوصل ــام ويح ــة الإع يحكم
أشــهر وقــع تليفزيــون البحريــن – الــذي أسســته كــوادر مصريــة 
بالمناســبة- بروتوكــولا هامًــا مــع ماســبيرو يتيــح بــث تــردد القنــاة 
ــة التــي تغطــي الســاحل  ــة المصريــة عــر موجاتــه الأرضي الفضائي
ــا عــى أن  الشرقــي مــن الخليــج ، بــدأ البــث لمــدة 12 ســاعة يوميً
ينقطــع لمــدة ســاعة تبــث خلالهــا نــرة أخبــار تليفزيــون البحريــن 
، بعــد فــرة تــم مــد البــث ليبــدأ مــن الثانيــة عــر ظهــرا وحتــى 
ــها  ــي عاش ــة الت ــل الفرح ــن تتخي ــل ، ل ــف اللي ــد منتص ــة بع الثاني
كل بيــت مــري في الخليــج ؟ أخــرًا سنشــارك عائلاتنــا وأقاربنــا 
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ــم ،  ــم وحكاياته ــباتهم وأخباره ــة ، مناس ــم اليومي ــل حياته تفاصي
ــاتهم . ــى مسلس حت

ــوات  ــن القن ــاة م ــج منتق ــة برام ــة بحزم ــة المصري ــدأت الفضائي ب
ــا  ــا سريعً ــقف طموحاتن ــم س ــر ، وتحط ــية في م ــاث الرئيس الث
ــات  ــث مباري ــوم« بب ــس نج ــة »خم ــاة خدم ــت القن ــا قدم عندم
الأهــي والزمالــك على الهــواء مبــاشرة ، وفي حالــة تزامــن مباراتيهما 
يعــرض مايــذاع عــى القنــاة الثانيــة عــى الهــواء بينــا تبــث المبــاراة 

ــهرة . ــرة الس ــجلة في ف ــرى مس الأخ
كطفــل عــى عتبــات المراهقــة عرفــت مــن هــذه القنــاة ، »حديــث 
المدينــة« لمفيــد فــوزي ، و »هــذا المســاء« لســمير صــري ، »تاكــي 
الســهرة« ، و»حــكاوي القهــاوي« ، واســتعادت والــدتي ذكرياتهــا 
القديمــة في منزلنــا بالجيــزة عندمــا شــاهدت مجــددًا برنامــج 
»حيــاتي« ، ومسلســل الســاعة الثامنــة ، وجلســات مجلــس الشــعب 
ــة  ــه الحكوم ــل ماقدمت ــت أفض ــاة كان ــذه القن ــزم أن ه . أكاد أج
المصريــة لأبنــاء الوطــن المغتربــن في العــر الحديــث ، ربــا أفضــل 
مــن جــواز ســفر لا يصــون كرامتــك أمــام بطــش كفيــل مــن ســادة 
قريــش ، أو ســفارة لاتحميــك مــن عنصريــة ضابــط مــرور تفــوح 

مــن ثيابــة رائحــة الكبســة !

)2(
ــه  ــاب ، ميزت ــع ش ــر مذي ــة ظه ــة المصري ــج الفضائي ــط برام وس
ــب  ــف مناس ــور خفي ــة وحض ــان مزركش ــة قمص ــن بمجموع الع
لطلتــه »الكاجــوال« ، كان اســمه أحمــد مختــار ، أمــا البرنامــج فهــو 
»أمــاني وأغــاني« ، فكــرة بســيطة أقــرب إلى مــا يطلبــة المســتمعون 
ــش  ــى كورني ــول ع ــون يتج ــار بالميكروف ــزل مخت ــة ، ين في الإذاع
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ماســبيرو وفي شــوارع وســط البلــد ، يســأل الشــباب عــن أمنياتهــم 
في الحيــاة وأغنياتهــم المفضلــة ، لاقــى البرنامــج قبــولً كبــرًا ، حتــى 
أن مختــار ظهــر هــو وبرنامجــه في مشــهد مــن فيلــم »مســر كاراتيــة« 
ــاح  ــى النج ــاً ع ــه دلي ــد ذات ــذا في ح ــي ، كان ه ــد زك ــم احم للنج
ــه  ــاب ، فاتج ــع الش ــاغ المذي ــن دم ــل م ــرة التمثي ــال فك ــل ان تن قب
للتمثيــل ثــم اختفــى بعــد ســنوات قبــل أن يعــود لشاشــة ماســبيرو 
أعقــاب ثــورة ينايــر كمذيــع مخــرم لكنــه لم يســتمر عــى الشاشــة 
مــرة اخــرى لأســباب مختلفــة ، حكــى لي مطــرب كبــر ذات مــرة 
أنــه وزملائــه كانــوا عــى اســتعداد لدفــع رشــاوي مقابــل عــرض 
ــج في  ــاهم البرنام ــذي س ــاني« ال ــاني وأغ ــج  »أم ــم في برنام أغنياته
ــة  ــل أغني ــغف ، مث ــا بش ــت أتابعه ــات كن ــوت وأغني ــم أص تقدي
ــة  ــن البهج ــة م ــاعري ، طاق ــد الش ــيمون وحمي ــد« لس ــم ج »بتكل
ــت  ــدة ، اطل ــة جدي ــح مطرب ــوت وملام ــقاوة في ص ــة والش والخف
ــيبسي  ــات الش ــات إعلان ــرب إلى فتي ــورة أق ــا بص ــيمون وقته س
ــم  ــه لرس ــة تتج ــات الجامع ــت بن ــم ، كان ــس كري ــو والأي والرابس
انوثــة رقيقــة فــوق ملامحهــن بينــا رســمت ســيمون خــط مختلــف 
للأنوثــة ببنطلــون جينــز وحواجــب كثيفــة ووجــه لايحــب عبــث 
الماكيــاج ، ولــو طالــه تبــدو صاحبتــه كطفلــة لونــت وجههــا ببالتــة 

ــوان . أل
ســيمون التــي ارتبطــت ذهنيًــا ببرنامــج »تاكــي الســهرة« عندمــا 
ــي«  ــا »تاك ــن أغنيته ــا م ــلبي مقطعً ــام ش ــه اح ــارت مقدمت اخت
ــرات  ــن ع ــرة م ــة صغ ــذه تفصيل ــج ، ه ــر البرنام ــون تي لتك

ــة . ــيمون بسرع ــهرة س ــت ش ــي صنع ــل الت التفاصي
ولكــن شيء مــا في ســيمون كان مختلفًــا عــن بقيــة المطربــات ، هــذا 
الــر هــو الــذي دفــع الكاتــب جمــال عبــد العزيــز ليلتقطهــا مــن 
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حفــات الجامعــة الأمريكيــة ويقدمهــا للمنتــج طــارق الكاشــف ، 
في أول لقــاء لهــا لمــح الكاشــف بســهولة انــه أمــام مــروع نجمــة 
وليــس مطربــة ، هــي لاتملــك صوتًــا طربيًــا ولكنهــا تملــك حضورًا 
مناســبًا لهــذا العــر ، اذن ســتغني ســيمون ألبومــا كامــاً ألحانــه 
 moderm ــى ــهيرة تدع ــة ش ــة ألماني ــات فرق ــن اغني ــوخة م منس
talking  ، حمــل الألبــوم إســم »تــاني تــاني« ، ووزعــه أحمــد الجبالي 
ــة  ــان الفرق ــى ألح ــه ع ــرون كلمات ــز وآخ ــد العزي ــال عب ــب جم وكت
ــات  ــة ألبوم ــى ثلاث ــيمون ع ــع س ــف م ــد الكاش ــة ، تعاق الألماني
ــيمون  ــت س ــام 1988 ، نجح ــدر ع ــا وص ــل اوله ــذا العم كان ه
وانطلقــت تغنــي في حفــات الجامعــات وســهرات الفنــادق 
والكازينوهــات ، وبعــد قليــل انهالــت عليهــا تعاقــدات لحفــات 
ــر  ــت . أذك ــان والكوي ــن والأردن ولبن ــة ، البحري ــدول العربي في ال
أنهــا قدمــت جولــة غنائيــة في الخليــج بمشــاركة صابريــن ، وكانت 
ــام  ــا بأي ــل ، بعده ــاً للحف ــا ضخ ــا دعائيً ــرض ملصقً ــادق تع الفن
وفي صــاة الجمعــة حكــى خطيــب المســجد المجــاور لمنــزلي قصــة 
ــور  ــعوديون لحض ــافر الس ــن س ــن اللت ــن المصريت ــل المطربت حف
ــل  ــا الرج ــد ، حذرن ــك فه ــر المل ــر ج ــن ع ــا في البحري حفله
ــاع  ــاء في ق ــار بالأبري ــر فينه ــى الج ــة ع ــزل الله اللعن ــن أن ين م
البحــر بســبب بمــن يقطعونــة لارتــكاب المعــاصي والفواحــش في 
»المنامــة« ،  ســألت نفــي : »هــو الشــيخ عــرف ســيمون وصابريــن 
منــن ؟!« .. وبقلــب مؤمــن قلــت في سري :» أكيــد الشــيخ عــدى 

فــوق كوبــري المعــاصي  قبــل كــده« .
هــل اكتفــى الحــظ بابتســامة واســعة لســيمون ؟ لا بالطبــع ، فهاهــو 
خــري بشــارة يطلبهــا لــدور في فيلمــه الجديــد ، ذهَبَــت إلى المكتــب 
ــف  ــتوعَبَت الموق ــل اس ــد قلي ــة ، بع ــن حمام ــيدة فات ــدَت الس فوَجَ
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ــدق  ــر« ، لم تص ــوم م ــو ي ــوم حل ــم »ي ــاً في فيل ــتُمثل دورًا مه ، س
ســيمون وســألت بشــارة : » لمــاذا أنــا يــا أســتاذ ؟«

ــاف  ــد اكتش ــار بع ــهد الانتح ــور مش ــي تص ــة وه ــت الإجاب عرف
شــقيقتها لخيانتهــا لهــا مــع زوجهــا الــذي جســد دوره محمــد منــر 
، قــرر خــري بشــارة في الاســتعانة بدوبلــر ولكــن لحظــة إشــعال 
عــود الكبريــت وســكب الجــاز عــى جســدها لابــد ان تظهــر فيهــا 
ــة  ــن حمام ــيدة فات ــت الس ــرا ، خاف ــام الكام ــا أم ــيمون بوجهه س

ــده ! ــك ك ــي في نفس ــش يابنت ــس : متعملي ــت في الكوالي وصرخ
ســكبت ســيمون الجــاز عــى جلبابهــا وأشــعلت النــران في نفســها 
ــا  ــهد صادقً ــرج المش ــتوديو وخ ــن كان في الاس ــا كل م ، وأطفأه
ــس  ــم »أي ــة لفيل ــيمون بطل ــت س ــهر كان ــا بأش ــا ، بعده صادمً
كريــم في جليــم « مــع عمــرو ديــاب ، صحيــح أنهــا لم تظهــر ســوى 
ــا في  ــدة ، ولكنه ــة واح ــت أغني ــم وقدم ــن الفيل ــث الأول م في الثل
ســتوديوهات الصــوت كانــت تقطــع امتــارًا جديــدة في مشــوارها 
نحــو الشــهرة ، قبــل الفيلــم طرحــت ألبومهــا الثــاني »بتكلــم جــد« 
ــوى  ــا ، احت ــر ووضوح ــة اكث ــح فني ــه ملام ــرت خلال ــذي ظه وال
ــوم عــى كلــات وألحــان أصيلــة لم يكــن كلــه منســوخًا مــن  الألب
ــة إياهــا ، وظهــر حميــد الشــاعري في الصــورة لحــن  الفرقــة الالماني
ــاركها  ــر ، وش ــادل عم ــا ع ــي كتبه ــد« الت ــم ج ــا »بتكل ووزع له

ــب . ــو كلي ــر في الفيدي ــاء وظه الغن

)3(
نجحــت ســيمون ، وأصبــح انتشــار صورهــا عــى أغلفــة المجلات 
وصفحــات الفــن في الجرائــد أمــرًا عاديًــا ، وســط كل ذلــك كانــت 
تتعامــل مــع التمثيــل بحــذر رغــم ان القــدر يدفعهــا تجاهــه ، بينــا 
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تتجــه في الغنــاء لمنطقــة أكثــر اختلافــا ، ربــا لاتعرف أن ســيمون في 
ألبومهــا الثالــث »ألــو« تعاونــت مــع اســاء ثقيلــة في مجــال التلحين 
والتوزيــع والتأليــف : وزع لهــا طــارق مدكــور ولحــن لهــا اســاعيل 
ــد  ــع محم ــو م ــت دويت ــة« ، وقدم ــة »الغرب ــب أغني ــي صاح البلبي
محيــي هــو »حلــو ومــر« وكان مــن توزيــع حســام حســني وألحــان 
محيــي وكلــات عنــر هــال ، نجــاح الألبــوم شــجعها اكثــر عــى 
 التجريــب فتعاونــت مــع أســاء أكثــر اختلافــا في البومهــا الرابــع

 » أحب اقولك« الذي انتجته لها شركة صوت الدلتا .
ــرو  ــود وعم ــرو محم ــن عم ــى الملحن ــت ع ــة تعرف ــذه المرحل في ه
أبــو ذكــري ، ودخــل دائرتهــا الشــاعر الفــذ عصــام عبــد الله الــذي 
كتــب لهــا اغنيــة »عايــزة أصرخ« ، وكانــت المفاجــأة بتعاونهــا مــع 
ــي  ــك« الت ــب أقول ــة »أح ــف لأغني ــن ومؤل ــام كملح ــودي الإم م
ــوم  ــل في الألب ــاد الطوي ــم زي ــر اس ــد الله ، وظه ــام عب ــا عص كتبه
ملحنــا لأغنيــة »إلا امبــارح« التــي كتبهــا مجــدي النجــار ووزعهــا 

ــروس . أشرف مح
ــة ناجحــة لهــا جمهــور عريــض  ترســخت صــورة ســيمون كمطرب
ــن  ــاوز الخمس ــات تج ــن الأغني ــد م ــة ، ورصي ــات ناجح ، وحف
 أغنيــة ، حــدث هــذا تحديــدا مــع صــدور البومهــا الخامــس 
»في حاجــة كــده« أنضــج تجاربهــا موســيقيًا ، نجحــت أغنيــة »مــش 
نظــرة وابتســامة« والتــي أراهــا الأن ميــاد خجــول لفكــرة التعبــر 
عــن الفتــاة المســتقلة في الأغنيــة المصريــة ، ولكــن أغنيــة »في حاجــة 
ــدوي  ــوض ب ــا ع ــة ، كتبه ــية وشرقي ــر رومانس ــت أكث ــده« كان ك
ولحنهــا زيــاد الطويــل ، ووزعهــا أشرف محــروس ، شــاهدت 
الكليــب لأول مــرة وســألت مــن هــذا الموديــل كبير الســن صاحب 
اللحيــة البيضــاء ، بعدهــا بفــرة عرفــت انــه مخــرج الكليــب ومدير 
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التصويــر المخــرم محســن أحمــد  صاحــب البصمــة الواضحــة في 
مســار الفيديــو كليــب المــري ، هــذا الرجــل أنقــذ الكليبــات مــن 
مرحلــة الســتائر والسلاســل والشــجر وادخلهــا مرحلــة الصناعــة 
الحقيقيــة التــي اســتخدمت تقنيــات الســينما ، تحــول الفيديــو كليب 
عــى يديــه إلى قصــص دراميــة قصــرة او اســتعراضات فنيــة انيقــة 
محكمــة التنفيــذ ، ولكــن وســط كل هــذا الزخــم تــوارت ســيمون 
، تنازلــت عــن النجــاح او تنــازل هــو عنهــا ، لا أعــرف مــن بــاع 
الآخــر بســهولة ، ربــا هــو الزمــن الــذي حولهــا سريعًــا إلى ذكــرى 
ــر  ــمعت تي ــم« ، أو س ــم في جلي ــس كري ــم »أي ــاهدت فيل ــا ش كل
ــة  ــور كممثل ــيمون للظه ــادت س ــرًا ع ــهرة« ، مؤخ ــي الس »تاك
برامــج  ، زادت عليــه بظهورهــا في  بالشــجن  حضــور مــيء 
ــتعادة  ــع لاس ــا ، لم تس ــنوات غيابه ــن س ــي ع ــون لتحك التليفزي
صورتهــا القديمــة ، ولــو حاولــت ســتتأكد ان الذكريــات لا تمحــى 
بذكريــات جديــدة ، لهــذا ســتظل ســيمون الحاليــة مشــوارًا مختلــف 

عــن ســيمون التــي تنــادي بدلــع .. »تاكــي« .
»بتكلم جد« 

غناء : سيمون 
كلمات : عادل عمر 

ألحان وتوزيع : حميد الشاعري 
إنتاج : أفريكانا 
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